
مقاطثة
(1)إس!ائيك
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يايةإيلان!

والحادية،للنكبةالستونالذكرىإئها:تذكاريةسنةالسنةهذه

حلمنوليسأ.6791عاتمالإسرائيليأللاحتلالوالأربعون

عاتملفلسطينالعرقيالاسراليليالتطهيرلضحايالامنظويى

وقطاعالغربيةالضفةلاحتلالءقاسءفيللخاضعينولا1891،

.غزة

نكبةالحدثئن.هذينعلىفلسطينأجلمن4النضاركزلقد

وكان.6791عاتمالإسرائيليوالاحتلال،4891عاتمفلسطين

تحريرفيال!نإلىيئجخلممسفخا،كفاخاالأمرأؤكالنضال

إلىبالعودةالفلسطينيينللاجئينالسماحفيأوالأرض

معبالتوازييمضليالمسفغوالكفاخالسبعينياتومنذ.ديارهم

جدواهئثبتلمالأخيزالمسازهذاأنغير،الديبلوماسيالجهد

اتفاقات"أنذلك:سوءاالأوضاغفاقتمأثهالحقبلالآخر،هو

للسياساتتأكيدءدوليةإعادةقذمثالمختلفة"السلام

معظمفيوكانت،والاحتلالالقمععلىالقائمةالإسرائيلية

منالفلسطينيةالقيادةعلىللضغطأميركيةمحاولةفصولها

المتتاليةالإسرائيية"السلام"خططأمامالاستسلامأجل

أوتوبيخصأفيمنإسرائيلوتبرئةالاحتلالإدامةإلىالساعية

الفاقعةالسلميئالمسارأكلبيةأس!ن!كيةتجفتولقد.دوليئيئنقدص

"الغزضن"تؤذيكانتالتي،الرباعيةاللجنةسارعتحين

علىالضغوطممارسةداثقاوتزفضالديبلوماسي3()*هط

المنتخبةالفلسطينيالشعبموشساتمقاطعةإلى،إسرائيل

.الانتخابلهذاالأولاليومومنذ60،02عاتمديموقراطئآ

يزدادالأرضعلىوالوضغ0002عانمالثانيةالانتفاضةمنذ

أفيمنأكثزتعانيالسهحينةفغزةالحياةمجالاتكلفيسوءا

تخكمهاالتيالأخرىالمحتفةالمناطقسكانأنغيرقسمءاخر،

دوقاأيضتاهيئخرممباشرغيرأوبشكلءمباشرءإسرآئيل

الجيشلمضايقاتتكرازاوتتعزض،الإنسانيةالحقوقأبسط

،العودةحقئخرموناللاجئينملايينزالوما.والمستوطنين

ظلفيأ4891حدودأفيفلسطينيمليونمنأكثزويعيش

تمييزفيعنصرفيأأفصلأيارتهايدنظايم

عنتغجزفإئهاورؤعتها،المقاومةحركةشجاعةمنالرغموعلى

أحسنفيإئها،.شكلءمهئمبأفيالأرضعلىالحقائقتغئرأن

مقؤماتبعضنوتقذم،غزةقطاعفيإسرائيلتستوعب،الأحوال

تستطيعلاأئهاغير"الغربيةالضفةفيالقاطنينللسكانالوجود

تدميرإلىالهادفةإسرائيلخططمنالقادمةالمراحلوق!

وتحويليالغربيةالضفةأوصالتقطيعخلالمنالفلسطينيين

تزدادأنالمقاومةحركةبإمكانكانولقدغيتو.إلىغزةقطاع

موخدةقيادةأنيبدو،للإنصاف،ولكنموخدة"كانتلونجاخا

الأخرىهيستغجز6791عاتمالمحتفةالمناطقفيانسجاقاأكثز

قمعهم.وتصعيداحتلالهمتوسيعمنالإسرائيليينمنععن

فيالسلاممعسكرواقغهوتشجيعءأقلعلىيبعثوما

أفرادعقوليكسبفيالمعسكزهذآفشلفلقدإسرائيل

ومنطماتهناشطيهوأكثزوقلولهم،الإسرائيلياليهوديالمجتمع

الصهيوني.الذهنيالإطارمغادرةعجزءعنفيالحكوميةغير

دوقايتحذؤنأثهممع،قليلةقفةذلكعنعاجزينيكونوالموفن

أئهمغير.الاحتلالوسياساقيالصهيونيةالعقيدةخوفءوبلا

علىالإسرائيليالتصميممواجهةعنعاجزونالمطافنهايةفي

علىالإبقاءوعلى،الغربيةالضفةمنواسعةصأقسامصضئم

لذاصغيرةأمنفصلةأمعازكبانتوستاناتءالباقيةالأقسام

التي،الإسرائيليةوالقمعالاحتلالسياساتأنالاستنتابخئفكن

مهيمنةستبقىوأئهاكسبث،قد،الإسرائيليبالإجماعتحظى

القادمةالأعوامفيالأرجحعلى

الصورةهذهاختراقعلىقادرةقليلةأملصبصائصنثمةأنغير

فيوالمساواةالسلاتميلتزمونقنكلإلهاموعلى،الكئيبة

السنة،هذهيكتفوهوأنبل،النضالغنيتخنؤابألأفلسطين

البصائصتلكأكثز.للنكبةالسئينالذكرىتصادفالتي

ذلكفيبما،الغربيالعائمالرأيفيالواضخ4التبذهوإشعاغا

أوروباأنإلأفلسطينمسألةحيال،المتحدةالولاياتداخل

المكانانهما،أخم!بشكلصالبريطانيةوالمملكة،خاصنبشكلص

العادفيالإنسانعلىتمليوالأخلاقالاستقامةأنيبدواللذان

هذهأنصحيغ.وسياساتهاإسرائيلدولةمعاداةفيهما

دبللىداا



لأأ!3لآ
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سيكونذلكولكنأعمليةا،سياساتإلىبعذتترتجثملمالدوافع

وتتاسقث-الجهوذتواصلتإنممكئا

خاصة،وبريطانيا،عامةأوروباتقدئم!لاذايفسثرانسببانهنار

التضامنمجموعاتعملإلىيعودالأولالسبدث.للأملماكؤة

لاالجمهور،عقولفيالفلسطينيةالقضيةعلىتحافظالتي

أيضئاأخلاقيةوقضيةبلفحسبسياسيةمسألةبوصفها

النخبةمنأفراذاأحياتاوتحرئالعاليينالناشتيحرئر

الأنزالأخيرةءالسنواتفينرىأنهـخستطيع.نفشهاال!ثمياسمية

البريطانيةالجامعاتداخلالمجموعاتتلكلجهبالتراكميئ

الثافيالسببأما.الأساسيةوالشوارعألاجتماعيةوالمراكؤ

علىبعتناأكثرمستقبليعلىمؤشنرةتبدوبريطانيايجعلالذي

فيتتمئلالتيوهي،هناكللنضالالخلأقةالطبيعةفهوالأمل

فيإسرائيلمقاطعةإلىالأخيرةالمبادرةفيصورهاأحلى

مماثلفضملويعودأوروبا(.قسمءمن)وقيالبريطانيةالمملكة

حملةالأميركيةالمتحدةالولآياتفيأطلققنإلىذلئهفى

إسرائيل.منص!!(3ء43*(4،4)ول!فةء**،صا"الاستثمارات!شحب

التيالاكاديميةالمقاطعةقثبهاوفي،المقاطعةمبادر،ضتخثفلقد

فلسطين"جامعاتأجلمنالبريطانية!اللجنة-!جهوذماشئقت

بأسرها.التضامنحملةفيجديدةطاقالب)حمأظ!كاا،

جاعتالمبادرةتلكأنإلىالأهئم()وهوذلكيعوذأنويرخح

تحتالفلسطينيالمدنيالمجتمغأطلقهالدعوةءاستجابة

ناشطيعنالصادرالمعنويالدعخ!كسبتأثهاكما.الاحتلال

جئازومعنوكبأخلاقيئتحالصإثهـا.إسرائيلفيحقيقيينسلام

آفاقاعامةويفتحفذقا،فلسطينمعالتضامنبحملةيذفع

بصجمله.الفلسطينيالنضالأمامجديدةواستواتيجياقي

ئخلخلفإثها،ينبغيكانكماتبدألمهناكالمقاطعةأنومع

الدعايةآلةمنوتقؤض،الرسميةالإسرائيليةالثقةمناليوتم

مجزذكانفلقد.طويلزمنمنذبريطانيافيللصفيونيةالموالية

قيايماحتمالعنالحديثومجزذ،الأولىالحملاتانطلاق

منالمباشرةالفوائدإلىللإشارةكافيين،أكاديميةمقاطعؤ

المدىالبعيدةوالأرباحأالمقاطعةاالاستراتيجيةتلكمثلاعتماد

8002-4/5/6اثيدابا6

حكوميةإسرائيليةلجنةوثمة.الأبعدالمستقبلفيسئجنىالتي

أفضلتجنيذويتح!كثب،عنالبريطانيةالمقاطعةتراقبخاصة

المقاطعةإنتقولرسالةئوصيواأنأجلمنإسرائيلأصدقاء

اليهودية.الدولةنهايةهي

الأميركية-الفعلورذة،المذعورةوإسرائيك،المقاطعةحملةإن

دقغت،الحملةتلكعلىالصهيونية-والإنكليزيةالصهيونية

المطروحةالقضاياأبرزمنيكونأنإلىالإسرائيليالاحتلالآ

عنتوففثالتيالغربفيالأساسيةالإعلامووسائل.للنقاش

ذلكلتفعلعادتقدطويلةلفترةالاحتلالذلكعنالتقاريرإيراد

المقاطعةأنكما.المقاطعةخفقئهالذيالنقاشبسبببشذةلم

مؤئدلمفئتوبيخعنفعدا:الإسرائيليةالدعايةهزاكفضتخت

لمفإئه،لذاتهكاربميهودىأومعادءللساميةإئهبالقولللمقاطعة

لحركةالشائعتصويرهمإلىيضيفونهماالإسرائيليينأماميغذ

وقتوفي."القاعدة"معمتآخيةمنظمةبأئهاالفلسطينيةإ!--مة

،الغربفيالعويضةالعناوينوأفغانستانالعرانفيهيتصذر

القضيةمركزيةتاع!يدإعادةتتتمأنالهائمالإنجازقبيللمنفإئه

فيالمستخدمةالإسرائيليةالسياساتووحشيةالفلسطينية

يتعذاهما.وماالأوسطوالشري!فلسطينفيالاستقرارخلخلة

المجتمغفيهاانجذبالتيالطريقةهوأهميةذلكعنيقلألاوما

اءلمقاطعةحملةخلفالاحتلالتحتالواقغالفلسطينيالمدنيئ

ئغدئنالأبعد،المدىعلىتؤكد،فهي.والثقافيةالاكاديمية

استلهائمهوالأولالبعد.المستقبلفيللنضالاستراتيجيئن

استطاعتحيث(،العنصري)الفصلللأبارتهايدالمعاديالنموذج

ليقؤيهاالغربفيعنيصغيركفاحعلىالاعتماذ-وطنيةحركة

يجعلالعملثنمنالمزيجهذاومثلآ.بلادهاداخلعمقهاولئتفتم

أفيفيكانمغاأأخرىوشعوبألعناصزاستيعائاأكثزالنضاك

المهتفينوكلواليهوذالفلسطينيينيمكقبحيثوقتءمضى،

وخارهجها.البلادداخلأدوازهميؤد"واأنميئبفلسطينالآخرين

لمزاعموالمباشز4الفغاالاستهدا!هوالثانيالبعد

درغاالآنحتىقذمثمزاعح!وهي،إسرائيلفي"الديموقراطية"

ممتليفضخأنوالحالضغط.أونقدءأفيمنالدولةهذهتحمي



يايهإيلان!

القيممنظومةفضخأفي-حقيقتهمعلىالإسرائيليةوالقيمالثقافة

ترجمةأجلمنمهمةخطوة-بعقيدةءقمعيةءوكولونياليةالخاصيما

سياساتءإلىالغربيةالمجتمعاتفيألفلسطينأالإجماليالدعم

المستقبل.فيمغايرةصحكوميةص

الجهدمن،وبحقمستهذفة،الإسرائيليةالاع!اديميةالمؤسسةإن

الضغطتوسيعإلىيسعىجهذوهوأ،المقاطعةألعملالحالي

التيالمبادرةهناومن-وحدهاالثقافيةالمقاطعةيتعذىبما

"مقاطعةحملةأفي)3!!(،ع"س."محملةأحياتاعليهائطلق

عليها"العقوباتوفرضمنهاالاستثماراتوسحدبإسرائيل

فياللوتمتستحقالإسرائيليةصالأكاديميةالمؤسسةأنوالحق

بسببأفي،المهنيةمناهجهابسببالأول.جذآمهفينأمرثن

من،مهنيينيصبحوابأنللناستشمحالتيالدراسةحقولي

هؤلاءدونميئإذ.معماريينمهندسينأوأطئاءأومحامينقبيل

الاحتلالسيرورةعلىالحفاخسيستحيلكانالمتخزجين

الفصلفجداز.استراتيجيةءبشأنهقراراتءاتخاذأواليومية

جامعةفيالجغرإفياعلماءأفكاربناتمنمثلأالعنصري

المؤسسةفيبارزونمعماريونمهندسونلهوخططحيفا،

تخنيون.معهدمنمهندسونونفذه،الإسرائيليةالاع!اديمية

منآلافءوآلافصتوقيفعلىئشرفالتيالعسكريةوالمحاكئم

منقانونبخزيجيمزؤدةمحاكمةدونمنالفلسطينيين

استعدادير"حالةفيهمالطدثكلئاتوخزيجو،المختلفةالجامعات

السزيالجهازيدعلىللتعذيبيتعزضونقنلمعالجة"دائم

نأموطفيهمنكثيرمنيطلبنفشهالجهازفهذاالإسرائيلي

إسرائيلية.جامعةءمنالاقلعلىبكالوريوسدرجةيحوزوا

الأكاديميةالمؤسسةخلالهمنتتواطالذيالثانيالأمرأما

تقذمها.التيالإنسانيةالعلومعبرفهوالاحتلالمعالإسرائيلية

المعاديةالحركةلدثبأئهاعادةتوصنصالمناهجمنالمجموعةفهذه

مقاطعةلعدمالفضلىالحخةأئهعلىوجوذهاوئقذم،للاحتلال

بالفعلصحيخاكانإذاولكن.الإسرائيليةالأكاديميةالمؤسسة

ائخذواالمناهجهذهفيالا!كاديميينمنقليلةأعداذاهناكأن

نقطةيكونواأنيغدونلافإئهم،الاحتلألضذشمجاعةمواقص

.(1)إسراتيلمقاطعة

معارضينالإسراليليونالاكاديميونيكنثمما

منيتجزأمملاجزءفانهمثحكومتهم...شجعانا

حكومتهم.فطاعة

منالواسعةالغالبيةأنذلكأ؟للاحتلالالمؤئبأالإجماعبحرفي

:الاحتلالعلىيصادقآلأكاديميالمجتبمأعضاء

التيوالسياسيةالتاريخيةالسردئةبناءخلالمن،مباشرة-

نأيشثرحونالذينالاستشراقيينمنالاحتلاك:ذلكتبرر

الذيالمؤزخينإلى،"العرب"لإدارةطريقيماأفضلهوالاحتلال

علماءإلى،فلسطينوجودمنالفلسطينيينيستأصلون

نظايمألتدعيمأالبحثيةالسئقالاقييقذمونالذينالسياسة

اليهودية.الدولةداخلالأيارتهايد

السياساتتلكمثلمواجهةففيمباشر.وبشكلءغير-

يزعممجتمعفيالأكاديميةالمؤشسةأعضاءيفلللا،القمعية

نأ"الأوسطالشرقفيالأوحذالديموقراطية"بأئهويتبخح

العالمفيمكانئهمكانتفإذا.سلبيينالبقاءبامتيازيتمئعوا

بأنالخاطئالافتراضإلىمستندةبالذاتمجتمعهموفي

حينفي،الأوسطالشرقفيالأوحذالديموقراطيةهيإسرائيل

فصلءعنصرينظايمعلىالأمرواقعفيتحامأأئها

يكنلبموما.تلكخدعتهمقضثخالواجبمنفإن)أيارتهايد(،

أسوة،لحكومتهمشجعاتامعارضينالإسرائيليونالاعاديميون

فظاعاقييتحذؤنالذينالعالمأرجاءكلمنالأكاديميينباولئك

حكومتهم.فظاعةمنيتجزألاجزغفإئهم،حكوماتهم

وإئمابالمقاطعةحئآمقاطعةليستأإليهاندعوالتيأهذهإن

الحرمانقرنءمنإنهاءأجلمنالعالملحشبمحاولةهي

فيهايتشارككولونياليةبعدماوقائغبناءلصالحوالكولونيالية

التمييزالفلسطينيينعنوئبزع،دولةءديموقراطيةفيالمواطنون

السلامفشلىوسب!ثالصراعلدثوهما-لحقوقهموالانتهاذ

ماإلىيتوشعوأن80،02عانمالجهذهذايتكتصأنفلتمل

ئعطيئوأن،المتحدةوالولاياتأوروباإلى،المتحدةالمملكةوراء

جديذا.أملأالمقموغفلسطينشع!ت

المتحدةالمملكةاكسيير

ياييماإيلاند.

و!ؤلفالمتحشة،المملكةكيآكسيتيزجا!عةفيالتارهـيخ3دانررليسر

لفلسطين.العرقيالتطهيرمنهاكت!ء!يدذ،

7الر!اب


